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النضال الوحدوي هو السبيل ا - 


جاء الفاتح من شهر ماي هذه السنة. بعد موجة اضرابات ومد متها كل العمال والموظفون والمستخدمون . وتجاهلت الجكومة. ان هذه 
نضالي رائع شمل. العديد. من المرافق. والمؤسسات .. كاضرابات. رجال. « الزيادة ' ستسترجع عن طر يق الضواتية الى تتفل عبواء امو إظطدين 
العيلت» متخجافه مسحو داتة واضرابة عبال: شركة لاسامير لتكرون'النمطا وتجاهلت الحكومة كذلك . ان اجراءاتها هاته لا ولن تحد من ارتفاع 
وعبالب الفريقاك: -ومستعهزا الل ٠‏ عمال "المناعاتف” الكيفافة الاسعار ولن تحل مشكلة ندرة المواد الاساسية ولن تقطع دابر المضاربات 
ومعامل الصلب ... وشملت هذه الاضرابات كل قطاعات الاقتصاد سواء والاحتكار ... تجاهلت الحكومة اذن كل هذا وذاك لتوهم الجماهير. 
أكانت في قطاع الدولة والادارة والقطاع الخاص او في القطاع الشبه بالغيث والاطمئنان . غير ان محاولاتها ستضيع ولا شك في دوامة الواقع 


- 


ان قوة هاه الأسر اناق :وشيو بعاتم د العمال والجما : لي 
ن قوة هذه الاضرابات وشموليتها. وصمو والجما غير وامام مطالبة:اللجمافير وشغاراتها. المشروعةة, (فعَت الحكومة « عض 


الشعبية رغم القمع والقهر والدعايات التضليلية . تعبر عن مدى يقظة 


الوطنية » . ف ذلك. أمينة..ل الثابت : الموا 
هاته الجتاهير_عن. تدك امستعدادها لجال والعطاء' من إجل' مطاليها لوطنية ». وهي في ذلك أمينة لنهجها الثابت : قهر المواظنين باسم . 


القضية الوطنية التي تملى على .حد تعبيرها التقشف ٠‏ نعم ء التققف .. 


1 ّْ ضا#4دام تسمخ لها بتخنب الاهتمام بالمشا الحقيقية الواقعية للشعب 2 

:ْ 017 الال ابات' والنضالات تعر من ناحية اثانة عن عمق الازمة ْ اى ما 0 20 لها 1 0 0 2 والو - ال ا 

الاقتضادية والاجتماغية التى تتخبط فيها البلاد . فالغلاء المتفاحش و للنظام ددن عن و ع 0 لوطنية [ 
: 3 7 : ل 0 وهو الذي لا يحرك ساكنا امام ال يد الذي ١‏ يواجه أراضينا المحتلة 


وفتقفدان المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية وندرتها . واستفحال 
الاحتكارات.والمضاربات والرشوة والفساد الاداري وأزمة السكن والصحة 
.والسطالة وتفاقم الاستغلال 5 كل المؤسيسات والمرافق والقطاعات .. كلها 
سمات مترادفة لسياسة النظام القائم الذي ما فتىء يكرس واقع 
الاستغلال والنهب والحرمان الذى تعانى منه اوسع الجماهير الشعبية . 


الما << سلتخة ؛ وملبلية. :إلتقشف: الذي يلوح اله النظام 
ترف الاغنياء 'والمريد ؛من: اغنائهم!. وهو الا “يتناقضل امع 'شياسته 
التبذيرية. في. مختلف المجالات “والدوائر . التقشف وقرض. الصحراء 
والسلم الاجتماعي ,اي تجميد الصراع الداخلئ بحجة القضية الوطنية ” 
غنرها من الاطروحات لا تعتز إن 'تكون 4ق نفاائة :الامير 12 دغوة دلا 
ان ادانة هذه الاوضاع وفضح هذه السياسة وطرح شعار التغيير الحقيقي وغيرها. من الأطروحات لا تعتإوه ان» تكون في ينهاءية :الامر“ردعوة بلا 


أمرا بدخول حظيرة الطاعة والامتثا 

تشكل المحور الرئيسي للنضالات المستمرة اذ انها في نهاية او ل لمر لحرا م اللاو وتان 
عمق المشكل : الازمة الهيكلية بكل ابعادها وانعكاساتها . ظ غير ان كل هذه المحاولات: - حتى وان اخذت اسم الليبرالية 
ل ل ل ا ال م ا ا ل م 0 
وتفتيت"هذا الفهود -مستعتلا في ذلك اساليبه العادية من طرد وتشريد ا6ا0 تواقة الى اوت الل ٠‏ متعطشة للديموقراطية 
| للعائلات وقمع وارهاب. لقد عبر النظام من خلال اغلاقه لعمل تكر ين 0-7 0 0 0 لا هذه هي مدب بس 6 
نماي : | استهتاره بمطالب بي خاضته الجماهير الشعبية وتخوطه ... هذا هو المغزى الاساسي 
ْ٠‏ النفظ « لاسامير » . على سبيل الذكر لا الحصر . على ره د . : ش ٍ 
- ْ ظ لنضالات الطبقة العاملة في عيدها ٠‏ . حي ظ 


العئال و «غيرته » على المصالح الاقتصادية للبلاد . وبدل الاخد بعين : ب 

الاعتبان الملفات. المظلبية- المطروحة .والمذكرات الموجهة . اليها . ,عمدت إن المطروح .وبجدة هي تمنويد هذه اللضالات والدفع بيها: في إظار مق 
السلطات الحكومية الى اللف والدوران محاولة اسكات غضب الجماهير الوحبة السليمة والواححة . القد اثنتت “هذه النضالات نفسها اهمية 
بالاجراءات الجديدة المتعلقة بالزيادة في الضمان الاجتماعي 2 الوحدة وطابعها الحاسم في ر ص الصفوف في الخندق الواحد حد لمواجهة 


والتعويضات العائلية . ان هذه 00 شكلت ولا كال 0 نايتا العدو 0 وف شك ا النظام وتك 4 مجاولات” . التضك ل - 


للعمال والمستخدمين والموظفين غير | نه لسس كل المشكل ؛ فقد تجاهلت ْ والاحتوائية 1 فالتحياك والنضال الوحدوي هو الطريق ١‏ حيح امجح لملق 
الحكومة ان الضمان الاجتماعنى وحتى التعويضات العائلية ل “يستفيد. ١‏ الشروط الذائية تية والموضوعية للتغييرٌ الجذري الحقيقي .198 


عائلاتهم ‏ نقلوا على متن طائرة 
خاصة الل التشاد للمساهمة مع 
الخبراء الفرنسيين في التدخل” 
ضد ثوار جبهة تحرير التشاد 
(فرولينا) 


البقية في ص 2 


لاا اماما 


لقد أصبح في حكم الثابت . أن المقاومة 
. التاسيطنية:. تفكل. +العرقلة "الأماهية. امام 
المخططات_ الامبريالية العدوانية .فبالامس + قبل 
وعد بلفور وبعده. قاومت الجماهير العربية 
الفلسطينية مؤامرات الانجليز والصهاينة 
بالانتفاضات والمظاهرات . من رفض وعد بلمور 
وصك الانتداب وقرار التقسيم مرورا بانتفاضة 
القدس العام 1920 والانتفاضات التي عمت كل 
أنحاء البلاد الى ثورة غشت 21929 فثورة 
3 . فثورة الشهيد عز الدين القسام سنة 
5 فثورة 36 39 الكبرى ... انه لأكيد أنه 
لولاا هذة” _الانتفاضات” والصمود” لزاد عدد 
المهاجرين اليهود ولكانت المؤامرة قد مرت بسلام 
خاصة مع تواطق الرجعية العربية مع 
الاستعمار. 


لقد شكلت انطلاقة” الثورة الفلسطينية 
المنظمة غام 1965. منعرجا هاما في تاريخ 
. الوطن العربى الحديث . كان هذا الميلاد ايذانا 
بانتهاء عهد الحجر والوصاية على الشعب 
الفلسطينئ وأخذه لاستقلاليته وكان في ذات 
الوقت ‏ خطوة متقدمة في النطال القومي 
العرين:. ذلك ان تشكل. طلائع المقاومة وبدء 
عملناته المكثفة ضد العدو : سحب من الرجعية 
العربية امكانية توظيف القضية الفلسطينية 
لخدمة مصالحا وسياستها كما سحب منها حق 
التقرير باسم «اللاجئين الفلسطينيين». ومن 
ناحية ثانية . فان المقاومة الفلسطينية . كنضال 
تحرري ذي محتوى شعبى2ع فتح امكانيات 
وآفاق جديدة أمام حركة التحرر الوطني 
العربية . وهي - اي المقاومة ‏ فوق كل هذا 
وذاك؛ شكلت متنفسا للجماهير الشعبية على 
امتداد الوطن العربي وبريق امل يسطع على 
الساحة مبشرا بغد افضل . 


8# أ 

ان ادراك التحالف الصهيوني الامبريالى 
الرجعي لهذه الابعاد الخطيرة التي تهدذ مضالحه 
عاجلا ام آجلا. جعله يعمل على تصفية الثورة 
الفلسطينية باعتبار هذه القضية تشكل حجر 
الزاوية في تمرير المخططات الامبريالية 
العدوانية. لقد أخذت المؤامرات التصفوية 
الاستسلامية اوجها عدة واشكالا مختلفة. الا 
انها تتفق جميعها في الجوهر . على دفع المقاومة 
الفلسطينية للانجرار في ركب التسوية الامريكية 
اذا استعصى اجتثاثها كلية . 


الثورة العربية .لأ 


ولم يكتف الاعداءع بمحاولات التصفية 
الجسدية للمقاومة. بل حاولوا في ذات الوقت 
وفي. اطار من التكامل , تصفيتها سياسيا . تارة 
بمحاولة فرض الآمر الواقع عليها ‏ مبادرة 
السادات مثلا ‏ وتارة بسلبها حق تمثيلية الشعب 
الفلسطيني ... وغيرها . 


لقد تحطمت:<كل هذه المجاولات على عتبة 
الضموه الشعبي” العزيى وبيخاضة متمودا الشعب 
الفلسطيني . فالجماهير الشعبية العربية وقواها 
الحية أدركت ان مصير المقاومة هو مصيرها وان 
انتكونان :هذه المقاومة + .يعني ايفان الامل 


.والارادة في التغيير الجذري للواقع العربي 


المتردي . 


ان البحية الاميريالة قائمة . ومشثيرة 
فالصراع.. معها هو. صراع وجود. والطريق. ا 
يزال طويلا وعسيرا. وما المؤامرات الدائرة 


حاليا في جنوب لبنان على الآأخص الا حلقة من . 


سلسلة هجمات طويلة تفترض من حركة التحرر 
العربية بمختلف فصائلها وعلى امتداد الوطن 
العربي الوقوف في مستوى التحديات التي 
تواجييا. .هذا :يعني" التاكيد. عق. حققتين 
اساسيتين : ش ش 


أولا-: ان 'الغلاحم” ني المقاؤمة"الفلتتظينية 


والقوئ الشعئية العرنة مسنألة حاسنة: في"الصراع 


مع العدو. وقد برزت هذه الحقيقة ساطعة من 
خلال الصراع على الساحة اللبنانية . فلولا تلاحم 


'قوى الثورة الفلسطينية مع .الحركة الوطنية 


اللبنانية لا توفرت امكانيات الصمود الفعلي 
والمواجهة امام المؤامرة التئ استهدفت عروبة 
لبئان ووحدته ووجود المقاومة الفلسطينية . 


ثانيا : ان وحدة الشعب العربي الفلسطيني 
ووحدة فصائله في اطار منظمة التحرير 
الفلسطينية .» تشكل حجر الزاوية في. مجرى 
التضال: 'المصترى. طبه الكناق” المتهدوني.:. وهذا 
يعنى تأكيد استقلالية الثورة الفلسطينية 
وضرورة التصدي لكل محاولات الاحتواء وفرض 
الوصاية عليها ؛ فهذه الاستقلالية مكسب نضالي 
هام فرضه الشعب العربى الفلسطيني بتضحياته 
وصموده وهي أكثر من ذلك .تعني استقلالية 


الاختيار الثوري ص 9 


0 ُِ 0 0 هُُ : : 
الللإللااا ل الح دكن |||اأ|||ااا|||ااااأاااا اللا مالالا ااا اللا للا اللا اللا 


ظ 
عصضقا8 عع أن ق/1! : 11011م ع ااقلاط وإ عل فراع عع هرم 


أمام الفشل الذي«منيت به القوات الصهيونية: 


في جنوب لبنان, لجأ القادة الصهاينة الى شن 
حملة اعلامية قوية على الصعيد العالميى, 
بمناسبة الذكرى الثلاثين لاحتلال أرض فلسطين . 
والاعلان عن الكيان الصهيوني . محاولين من 
خلال هذه الضجة اخفاء طابعه التوسعي وتغطية 
عملية الاحتلال. لجنوب. لبنان . وبشكل مواز 


تقوم الرجعية العربية بنشاط مكثف من اجل, 


ارجاع «التضامن العربي» محاولين من خلاله 
اخفاء الصمود الشعبي الرائع الذي حققته الثورة 
الفلسطينية الملتحمة مع الجماهير التقدمية في 


لبنان» وذلك في غياب مساهمة ودعم الأنظمة 
.التي طرفة 00 العربية من المشاركة في 


ا منية الارهابي بكين ان يمر احياء 
ل 0 
الغزو الاخير وعملية المسح | لتى استهدفت 
التصفية النهائية للثورة الفلسطينية . معتقدين 
ان الضربات القاسية التي تلقتها المقاومة 
الفلسطينية , والمجازر التي تعرضت لها على 
أيدي الانظمة العربية والقوات الانعزالية . قد 
نالت من عزيمتها وأضعفت شوكتها ولم يعد أمام 
الجيش الاسرائيلي سوى توجيه الضبرية القاضية 


واطلاق ارضاصبة الرحمة . 


غيذ ان نتائخ. المفزكة ‏ كانت...عكس؛ كل 


التوقعات حيث أظهر المقاتل العربي مدق 


استماتته في المعركة وأثبتت المقاومة مرة أخرى 


قدرتها على مواجهة العدو والتصدي. لمختلف. 
أنواع الاشلكة الحديثة والمتطورة .. وقد دام. 
صمود المقاومة عدة أيام فاستطاعت بذلك نسف. 


استطورة الهوة النوعية بين «اسرائيل» والعرب »2 
حيث أوقفت زحف الجيش الصهيوني (30 ألف 


. جندي) ومنلعته من الوصول الى مدينة صور: 


والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها.. ولول مرة 
في تاريخ العدو يلجأ الى الاعلان عن ايقاف 
اطلاق النار زر جانب واحد 2 بحجة الاستجابة. 


لقرار مجلس الآمن. ولآول مرة أيضا يضطر | 
الاستعمال خطة الدفاع عوض الهجوم رغم حجم 


قواته وكثافة ‏ العتاد. ويسارع ا 
بالقوات الاممية ٍ لحمايته من الهجمات 
الفا ليلية ود خطية الهريمة . 


وقن “خاولتك” القواث. الاستزائيلية “استغلال 


تواجد القوات الاممية والدفع بها للقيام بما. 


عجزت عن تحقيقه والهائها عن القيام بمهامها 
الحقيقية التى لا يمكن أن تتجاوز ما حددته 
1 الأمن 425 والعن: _تصتثل :ف 


ومساعدة 38 اللبنائية على اعادة سلطتها 
على الجنوب وليس من اختصاص القوات 
الامنية< مظازدة 'الفلسطينتين.: الآن ---وضعنة 


تواجدهم ف لبنان خاضعة للاتفاقيات المبرمة بين 


5 75010 - باقع :0 ناهع531ك6 نال عند ,72 عاااعقم عامع ززعم ذا 


الما ومة ,و السافاة اللبئانية تاتقي القاهرة 


:وشتورة . 


امام كل هذه الحقائق لا ترال الرجعية 
العربية متمادية في رحلتها وراء سراب الحلول 
الامتسلامية, :يبنما الواقع. ألفى. كل أوراق 
الاستسلام والمساومة التي مارستها من رحلة 
السادات عبر كل التنازلات التي قدمتها مقابل 
الضغط الامريكي على الكيان الصضهيوني لمراجعة 
استراتيجيته التوسعية . التي لم تزد العدو الا 
عنادا وتماديا ف تنفد مخططه التوسعي ؛ بينما 
قسينت المقاومة 0 وأثبتت للجميع أن لا 
الضغط الأمريكي , المخططات ١‏ الاستسلامية 2 


. ولا الحلول الثنائية 0 على فرض أي تنازل 


من العدو. بل بالمواجهة والتصدي يمكن تحرير 
الأراضي المغتصبة واثبات الحق لتقي 


فاذا- كانت" الأنظمة . العربية الرجعية تعمل 
باستمرار على. اخفاءع وتغطية الانتصارات 
الشعبية التي تحققها الجماهير العربية عامة 
والمقاومة” الفقلسطينية. .على: الخصوص ؛ . فقد 
عودتنا المقاومة الفلسطينية بث الآمل ورفع 
معنويات الجماهير العربية واخراجها من مناطق 
الناسن ومواقع الضعف. فبعد هزيمة 1967 


ابدعت المقاومة في معركة. الكرامة وأعطت للعدو 


درسا لن ينساه . وهي الان وبعد حرب التحريك 
التي استغلتها الرجعية لتمرير الحلول 
الاستسلامية2. تستلفر العدو على أبواب “تل . 
أبيب» ‏ لتصطاده في جنوب لبنان. وتؤكد 


ش للجميع ان المواطن العربى المحرر من . قيود 


الرجعية قادر على مواجهة العدو وانتزاع 


حقوقه . 

لقد كان أجدى بالانظمة الهزيلة والغارقة في 
بحر الاستسلام والاستجداء., ان تستفيق من < 
غفلتها وترفع سياج التضليل الذي فرضته على 
الشعب العربي ليشق طريقه نحو التحررء. وكان 


“أولى بها أن ترفع الحصار الاعلامي المضروب.على 
بق الانتصارات التي حققتها الثورة ألم , لفلسطينية في 


جنوب لبنان عوضا عن اخفائها . وكان اولقن بها 


ْ ا :أن تغير من سياسة النعامة وتواجه الحقيقة 


عوضا. عن استغلال انتصار الثورة لتوظيفه , 


كورقة ضغط للبحث عن حل أمريكي جديد. 
الذي لن يكون غريبا.عن الحلول السابقة . فاثر 


هزيمة الجنوب سارع بكين الى واشنطن لنسج 


خيوطظ مخطط جديد يصطاد به القادة 


المستسلمين ورغم تصريح كارتر ا الذكرى 
الثلاثين 30 دويلة «اسراائيل» ٠‏ حيث حنث اكد هن 
جديد «التزام واشنظن المطلق بحماية أمن 
اسرائيل», فقد قال عنه الرئيس السادات في- 
خطابه الأخير «بأنه يلعب اليوم دورا تاريخيا 
لصالح السلم في الشرق الأوسط» .ل] 


- تابع - 


الفو دراي فوس اللجز ٠‏ الى القع 
المستور (الاختتطافات والاعتقالات 
الخفية والتعذديب والاغتيالات) 
ضحم (اكتر “من "وبين 
محاكمة سياسية) كاسلوب حكم. 
قامت الحكومة بتصفية أنوية 


المقاومة ضِن “المستعير :وكديت 
الحركة النقابية (الاتحاد المغربي 
للشغل) بالارهاب ومنعت الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب وضيقت 
الخناق على" الااخراب غب الخاضعة 
عفتها: 


وهذا القمع لاا يقتصر على 
المغرب . فهو يتتابع ايضا المواطنين 
المقارية” 2 النسو اقطرؤا سك 
الظروف الاقتصادية. والاجتماعية 
والساضة لمغادرة بلادهم. ويسود 
القمع على الخصوص. في. بلجيكا 
وفرنسا (قضية المهدي بن بركة) . 

وتقوم شرطة سياسية متسللة 
بأعمال التخويف والارهاب وخرق 
المنازل :.والاستنطاقات . 
وفي تنقل”“المعلومات "التي تستعمل 


حرمات 


ضد العمال لدى دخولهم لقضاء: 


عطلتهم ببلادهم . وترتكر بشكل 
رئيسيى .علق . «-ودادايات-“*العمال 
0 المغاربة » : د الدعا يه 
والمخا ت للنظام . 


وعلى الدين يريدون الاقتناع 

بتطور النظام, المغزيين.اان ريطاليوا 
السياسية . واطلاق المغتقلين سواع 
كانوا محاكمين ام لا بتهمة «المس 
بأمن الدولة » او «المؤامرة ضد 
الملك » والتيى لا تغطى هناك عامة 
غير « جرم «“ الوا والتفكير » .لأا 


في..الاسبوع . الثالث .من .شهر 
ابريل وبطلب من النقابة الفرنسية 
السدة 
ماريجرين أوفراي ميليزي , بزيارة 
الى تونس لتتولى الدفاع عن 
الحبيب عاشور وعشرة أعضاء 
آخرين في المكتب السياسي للاتحاد 
العام التونسي للشغل . 
ماريجرين أوفراي هي سكرتيرة 


«س 5 حُّ « لعش " قاميت 


الجمعية الفرنسية للقانونيين 
الديمقراطيين. وقد عقدت 


المحامية . ندوة صحفية لدى عودتها 
من اكونين .ريدت فيها ا لتعريات 


التي تعترض عمل المحامين وشروط 


الاعتقال التوسفية "الك يفقها 
المسؤولون والمناضلون النقابيون في 
مركز المخابرات أو في ..السجن 


/ المدني . 


ولبدوقو أن السلطات التونائية 


مصرة ,على عرقلة عمل المحامين بأي 
00 فقاضي التحقيق رفض مقايلة. . 
المحامية ولم يسمح لها برؤية' 


موكليها . 


ومن جملة الوقائع التي أوردتها . 


السيدة ماريجرين : 
1 هناك 206 مناضلاا من 


والمحامية . 


بينهم 3 نساء وطفل عمره سبع 
سئوات . حوصروا د بمقر النقابة قبل 
بداية الاضراب يوم الاربعاء 25 
يناير؛ وقد ظلوا محاصرين دون 
طعام حتى مساء 27 يناير. حيث 
اقتادهم الجيش الى مركز المخابرات 


(قسم مراقبة التراب). ومن بين 
هؤلاء المناضلين ثلاثة. أعضاء في 


المككت السياسي للاتحاد العام . هم : 
خير الدين الصالحيى ومحمد عر 
الدين وحسن حمودية. ولا زال 
مجموع هؤلاء المناضلين (206) رهن 
الاعتقال. مع انهم بقوا تحت 
حراسة الجيش معزولين عن 
الاحداث . 

2 توجد أربع قاعات مخصصة 
للتعذيب في مقر المخابرات (قاعة في 


كل طابق). وأسلوب التعذيب الذي 
استعمل بكثرةا. في:<- حق أغلبية 
النقابيين هو المعروف باسم 


«الهيلوكوبتيره حيث يتم تعليقهم 
ويعذبون حتى الاغماء . وتستعمل 
طرق أخرى كالكهرباء وغيرها . 
استشهاد. متاطل تحت 
التعذزيب الوحشي على يد زبانية 
المخابرات (د.س.ت) وهو : الشهيد 


حسين كوكيى عمره 36 سلةء 


متروج وله طفل واحد . كان يشتغل 
في التأمين (شركة الاتحاد التابعة 
للاتحاد العام التونسي للشغل) . كا 

كاتبا جهويا عاما لفيدرالية الأبناك 
والتأمينات. بسوس . استشهد يوم 


15 فبراير 1978. 


4 - وجود عدد من النقابيين ف 
وضعية.. صحية. متدهورة تنذر 
بالخطر من جراء الاهمال وانعدام 


1 . أدنى عناية صحية . من هؤلاء 


المناضلن.. على :“سيل : اذك لذ 


الحصر: مسعود قليلة عمره ١65‏ 


سنة. وهو الكاتب العام لفيدرالية 


لين ظ 


م السكك الحديدية. عذب 
«الهيلوكوبتير» .2 وضعه 
العبت خطير جدا ومع ذلك ترفض 
السلطات السماح له برؤية طبيب . 

وفتاك الحسب ‏ يتعاشوو الكاتت 
العام للاتحاد الجهوي بسوس ., الذي 
يمكن أن يفقد بصره نهائيا اذا لم. 
يعالج باستعجال . 

5 تأكد فراغ الملفات من أدلة 
وحجج قاطعة تسمح باتهام 
النقابيين المحتجزين . وفي نفس 
الوقت يعمل قاضي التحقيق على 
عرقلة عمل الدفاع حيث لا يسمح. 
لهم بالاطلاع على وثائق المحاكمة 
ويختلق امامهم مختلف الصعوبات 
حتى لا يتقابلوا مع المعتقلين وفي 
5 ماي الجاري طردت السلطات 
المحامي الفرنسي. ميشيل زافريان . 
ونفس الشيء بالنسبة للعائلات 
المضطرة يوميا لجلب الأكل لذويها 
وأبنائها نتيجة التجويع الذي 
يتعرضون له وعلما بأن الأغلبية. 
الساحقة من هذه العائلات تعانيى من 
مشاكل مادية مزمنة. ومن جملة 
الاجراءات المتخذة:. الطرد من 
العمل .. حيث تتوصل أسرة المعتقل 
برسالة ذدعوه للالتحاق بعمله في 
اد محدود .. ولكونه معتقلا يطرد 
بعد مرور هذا الاجل 1 0 
نهاية شهر ماي الجاري . وتدل كل. 
المؤشرات على أن الأحكام مقررة 
سلفا . ولا يستبعد بعض الملاحظين 


والديمقراطية التونسية بتنظيم 
حملات الفضح والتنديد بمؤامرة 
والمساندة للمعتقلين وعائلاتهم .لا 


انا 


اكتاقةه الى “هذا كله ان الحريات: العامة 
والفردية منعدمة: فالعمال والفلاحون والطلبة. 


وباقئ”الفئات الاخرى , لا“حق لهم في التنظيم 
السياسي والنقابي:. فالكل مرغم على الانخراط 
في صفوف الحزب الرسمي الواحد والوحيد . 


وخلاصة القول . ان الانتفاضات الشعبية 
.الاخيرة تجد أستانها في طبيعة النظام وسياسته 
'الرجعية المعادية للجماهير . ان ثلاثة أرباع من 
اسكان ايران يعيشون بواسطة الفلاحة . علما يأن 
- ا يل ا لور 
البلاد . في الوقت الذي يتم استيراد الباقى.- 
93 91 من لحار 
فبدل ان يتوجه النظام الى معالجة الاوضاع 
المررية التي تعرفها البادية2. وذلك بتوظيف 
جزء من عائدات النفط ,2 العأ الى المريد من 


التسليّح لارضاءً أننياده الامتزياليين2: لكي“ 


يصبح قادرا على القيام بدور كلب الحراسة في 
المنطقة. دفاعا على مصالحهم الاستراتيجية. 
كي آنه” فق “ذات"<القت. “ الها" إلى شباننة 
«التصنيع» وفقا لمتطلبات السوق الامبريالية, 


وضمن توزيع الادوار في هذا المجال. وهكذا” 


تبقهقى السوق الداخلية فريسة المنتوجات 
الاجنبية. ومن ثمة انعكاس الأزمة الرأسمالية 
على الاقتصاد الاايراني ٠‏ .نظرا. لارتباطه الوثيق 


بالسوق الرأسمالية . ونتيجة ذلك تفاقم الاوضاع 


المعيشية لاوسع الجماهير الكادحة وانخفاض قوة 
شرائها . على اثر ارتفاع الاسعار والتضخم الالير. 
حتى أن الاقتصاد الايرانيى يوجد اليوم على 
حافة. الازمة . من حيث انخفاض عائدات النفط 
وقيمة ‏ العملة الامريكية. 
النظام الى المزيد من التبعية والارتماء في أحضان 
الأمبريالية . 


افاق جد يده 


وهذا الواقع يدفع . 


اذنء» ان الانتفاضات الآخيرة والاضرابات 
العمالية التى عرفتها البلاد في المدة الآخيرة, 


جاءت كرد فعل قوي ضد الاوضاع التي خلفتها 


سياسة النظام . وهي تدل على أن الشعب الايراني 
متشبث بالدفاع عن حقوقه مهما بلغت 
التضحيات . ولقد برهنت هذه النضالات على 
قدرة الحركة المناهضة للنظام في استعمال جميع 
الأمالييا التقالة فين اضر ايات: غامد :+ ان 
توزيع المناشير. الى مهاجمة المؤسسات الرسمية 
والاقتصادية. مرورا بتصفية العناصر العميلة 
للنظام . وهيى تستند ف تحركهاٍ الى أوسع 
الجماهير الشعبية. وهذا العامل الآاخير يبقى 
بدون شك أحسن ضمان لتجذرها واستمرارها في 
مواجهة النظام واضعافه . 

ومهما يكن من فو فان هذه الحركة 
الجماهيرية المنظمة تبدو قادرة على مواصلة 
نضالها الى أمد بعيد . وهي اذا استطاعت الحفاظ 
على مستوى وحدتها ونضاليتها » سوف تتمكن 
حتما من تفكيك سلطة الشاه وانهاكها .لا 
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شهدت 00 في المدة كر انتفاضات 


الكبيرة اه ٠‏ لد انلقف الانتفاضة الآولى 
1 مدينة «قم» يوم 7 يناير الاخير ٠‏ ولم يترددا 


جهاز القمع في استعمال السلاح مخلفا عشرات 
الضحايا وسط المتظاهرين الساخطين على 
النظام . ورغم الدبابات واستعمال أحدث الوسائل 
العسكرية لاخماد هذه المظاهرات2 استطاعت 
الجماهير تحط المؤسسات 
البرجوازية ,2 من مصارف وقاعات السيلما 
'وفنادق فخمة ومؤسسات تجارية أحنية: 

وفٍ 18 فبراير . اندلعت تظاهرات في مدينة 
«تبريز» تخليدا لذكرى مرورا أربعين يوما على 


العديد من 


سقوط ضحايا الانتفاضة الأولى:. وسقط على 
السلطات الى انزال . الجيش وتظويق المدينة 


بالدبابات. وذلك بعدما تم احراق او تحطيم 
العديد من المؤسسات التجارية والمراكز الرسمية , 
مثلما وقع في مدينة «قم» . 


انتفاضة شعبية في كل البلاد 


وبعد مرور أربعين يوما على هذه الاحداث , 
عمت المظلاهرات أتيحاء عديدة من البلاد مر 
أخرى . حيث نرّك مئات الاللاف من المواطنين 
كل من «زاهد ين» و «ظهران» و«يزد» و «اصفهان» 
و «مشهد» «قزروين» ... وهاجمت مؤسسات 
اقتصادية وعمومية وأضرمت فيها النيران: كما 


3 


١ ته‎ 


: حطمت العديد من المراكز التي ترمز الى 


البرجوازية الكبيرة والرأسمال الاجنبي.. وكان 


المتظاهرون يوزعون المناشير التي تدعو 
المواطنين الى الوقوف في وجه النظام 2 لفرض 
:الحريات *-<الديمقزاطية : ' -وتحقيق:” . العدالة 
الاجتماعية . 1 ١‏ 


والجذير بالذكر ان هذه الانتفاضات لم تكن 
الأولى من نوعهاء: بل جاءت كامتداد لنضالات 
عديدة خاضتها الطرقة العاملة والجماهير الكادحة 


الايرانية بضفة عامة . وعلى وجه الخصوص منذ 
الصيف الماضي . , 


جذور الازمة 


فبعد بضع سنوات من اعلان النظام على 
«الثورة البيضاء» سنة 1964 ٠‏ والتي ف فتح المجال 
بمقتضاها امام الشركات 0 اوكناق 
الملاكين الايرانيين للسيطرة على الأراضي الخصبة 
القليلة(حيث 5 تحتل الط 15,؟ من مجموع 


الآراضين:: نظرا 4 , الماع وانعدام الادوات 
العصرية للري) . بعد بضع سنوات من تدشين هذه 
السياسة. ازداد تدهور الأوضاع المعيشية 


للفلاحين المعدمين والملاكين الصغار. فتزايدت 
الهجرة عل نطاق واسع الى المراكز الحضرية 
الكبيرة بمعدل 000 300 كل سنة تقريبا. 

وكان من ا لطبيعي :أن تفنهد أسعار 
الاراضي والمباني والايجار. ارتفاعا. .باهضا 


ل 
واصبح ايجاد بيت عادي يكلف جزءا كبيرا من 
دخل العائلة المتوسطة. وعملت اسيك 
العقارية على تفاقم الازمة. ووجدت في ذلك 


عائلة الشاه وكبار المسؤولين وسيلة سهلة 


للاغتناء بسرعة على حساب المحرومين الذين 
وجدوا أنفسهم مكدسين في في أكواخ الضواحي ». في 
غياب أدنى شرط من شروط الوقاية ضد حرارة 
الصيف وبرودة الشتاء . ومعرضون يوميا للطرد 
من اكواخهم البسيطة التي يتم اقامتها 
وتحطيمها على يد الادارة المحلية . الشيء الذي 
يترتب عليه مجابهات دامية يذهب ضحيتها 
العديد من الكادخحين 


ذلك بالضبط هو الذي حصل في . الصيف 
العاصمة : حيث وقفت الجماهير 


الجماهير الشعبية 


تتحدىق نظام لشاه 


في وجه النظام الذي لم يجد حلا في النهاية الا 


ومنذ ذلك الوقت والجماهير الشعبية تصعد في 
نضالاتها ضد النظام القائم . وبحكم وعيها 
بحقيقة الصراع الدائر في الساحة , اكتست هذه 
النضالات طابعا سياسيا ذا محتوق تقدمي 
مناهض للرجعية والأمبريالية : اطلاق سراح 
جميع المعتقلين السياسيين , تحقيق الديمقراطية 
العدالة الاجتماعية2. واقراز سياسة ' خارجية 
مناهضبة للامبريالية وحلفائها , ٠‏ ومؤيدة لحركات 
التخرّر الوطني . وف مقدمتها -ثورة ظفار 
والثورة الفلسطينية 

ولقد تحدت الجماهير النظام واجهزته القمعية 
بعقد تجمعات واسعة النطاق أدهشت . النظام 
واجهزته القمعية وبعثت الرعب في نفوس 
المستفلين . فأثناء زيارة الشاه الى واشنطن , وفي. 
الوقت الذي كانت الجالية الايرانية تطوق البيت 
الابيض رافعة شعارات معادية للنظام . شاهدت 
طهران تظاهرات مماثلة في الوسط الطلابي , 
اضطرت السلطات (بعد مواجهة عنيفة مع 
المتظاهرين سقط على اثرها عشرات الضبحايا) 
الى اغلاق أبواب جل الجامعات والمدارس لوضطبع 
حد..لهذه. التحوكات. الواسعة:.+ولكن سرعان ما 
انتقل الاضطراب الى مدينة «قم»2. حيث عم 
البَطلك ‏ انساط الجماهير على اثر تصريحات 
رسمية 2 تطعن في شخصية رجال 
الدين التقدميين ومعلوم أن هؤلاء يتمتعون 
بصيت واسع في صفوف الجماهير الشعبية 
وتحولت مظاهرات الاحتجاج الى مجابهة عنيفة 
بين الجماهير ورجال القمع خلفت عشرات 
الضحايا ظ 

هذا كله , رغما عن ان النظام يتوفر على 


جهاز قمع قوي. يستخدمه في قمع تحركات 
المناضلين والجماهير بصفة عامة. فعلاوة على 
الجيش المسلح بأحدث الاسلحة. وجهاز 
البوليس2, انه يتوفر على الشرطة السياسية 


المتمثلة في «السافاك» التى تحتوي على ما لا 
يقل عن 000 50 شخص متدربين ن على حرب 
العصابات المضادة ويتقنون كل أنواع التعذيب 
وهذا الجهاز مدعم بالالاف من العملاء 
والجواسيس المندسين وسط المواطنين العاديين 
وهو يعمل في واضحة النهار ويتمتع بحرية 
مطلقة . ولا يراقبه الا الشاه نفسه . فيعتقل 

يشاء ويغتال من يشاء. ضاربا عرض الحائط 


بكل القوانين المنصوص عليها.. في الدستور 


الرسمي 
ونتيجة هذه السياسة الجهنمية : عدد لا 


يحصى من الناضلين الذين أعدموا رميا 
بالرصاص وعدد يقدر بالالاف من المناضلين 
المعتقلين او المفقودين . علاوة على أولئك الذين 


تم اغتيالهم في الشارع او «أثناء محاولات 
الهروب من السجن» , الاسلوب المألوف 
000000 البقية في ص 11- 
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الذ كد 


تركز الاوساط لصهيوية في دعايتها لجلب عطف الرأي 


العام الدولي . على المجازر التي تعرض لها اليهود على يد 
الفاشية النازية الالمانية. . غير ان “ما لا تذكرة هذه الاوساط 
هق ان أطماعها التوسغية" يدات: قل الحرك العالية الغا 
بعدةطويلة#الذاءيم: العن: اتفوض لها اليهؤه ل تكن الا 
لتنفيذ خطة استعمارية استيطانية مقررة سلفا بالتواطؤ 

لقوق افيرزيل الايد 

ان نشوء الحركة الصهيونية وايد يولوجيتها () . يرجع 
الى:أواخر العرن التابع قتي فى فكر الامترالية ويدارة 
توجهها الاستعماري بشكل مكثف . مستخدمة فى ذلك 
اردان لعيو يزب انها ووبلز كه" تيا فبلاللكة اللاتقامية وقد 
وجدت الصهيونية في العنصرية اللاسامية مصدرا لوضع اسس 
ايدو وكيا يدق جراخلاب لفاك قد بدن ايان 
اجتماعية واقتصادية لا عرقية . يقول « ماكس ديمونت » في 

الصدد : « أن اللاسامية وهى ايد يولوجية وات * 
تختلف تمام الاختلاف عن معاداة اليهود. فى 
الونيطئ.: تؤشاعكه «نيف الفقات» المقويطة التي كانت قلقة 
بحكم عدم استقرار اوضاعها الاجتماعية » ... « فسر السامة 
عدم استقرار هذه الفئات لا باسبابه الاجتماعية والاقتصادية 
بل 'بسبب شرور اليهؤد ٠‏ فاذا كانت هذه الفئات 
اقطان الراههاا 2 عليها . لوحوا لها باليهودي الرأسمالي . 
المنتفل. اما اذا كانت تخاف الشيوعية فكانوا الوخون لها 
بالتيوعي الووذف: المثامر ». 

اند اسدل منطررا الحبيرية اللاداتشو لككار نينا 
كنا ايدب رع ,,نالسية #الورتيل »تصاحن كناد 
الذولة الهودية تنكل اللاسافية حقيقة قائية نرانيا وقائية 
3ه اوشاط كل الشعوى الت كن البيود: انين للية كنا 
قي كك ةلك فقن شعي انوطع رويد له مكنا 
عنه . ويقول في يومياته : « ان اللاسامية . وهيى قوة غير 
واعية وشديدة المراس بين الجماهير . لن تضر اليهود . بل 
انها ويجركة امقيدة لتطوير الخلق التهودى 

وفك اخقطاق الصهيوقة بوران 

اللاسامية توحد اليهود وتجعلهم شعبا واحدا 

- اللاسامية ابدية وكل محاولات اندماج اليهود في 


الامنريالية لعبت دورا حاسما في 
تشكيل الدولة الوا . فبدون دعم بريطانيا وبقية القوى 
الاستعمارية . ما كان في امكان الحركة الصهيونية ان تفرض 
نفسها. فهذا الدعم وفر لها امكانيات الارهاب والتهجير 
وقطاع ««الشرعة الدولية » عبر الامم المتحدة في ذات 
الوقت . غير ان: هذا الدعم لم . يكن تكفيرا عن جرائدٌ مغينة 
التكيك :ف سق التورد بقدر ما انه يخفي من وباك اهدافا 
محددة بوعى الصها ينة أنفسهم . ان الموقع . الاستو تيجى الهام 
لفلسطين والاهمية الاستراتيجية للوطن: ري 2 عام 
هى بيت القصيد لدى القوق الامبريالية التي وجدت فى 
الاطماع. الصهيونية ٠‏ الغطاء الانسانى 6 -لتغليف . مزاميها 


القرون.. 


.تخات - 


تريدون ا 


اوطانهم فاشلة . ا | ش 
ومن ثم 0 كما هو واضح. يبقى حل «المشكلة 
اليهودبة »اهو بناء دولة تهود به ولتحقيق هذأ الهدف 


انطلقت الحركة الصهيونية في تقوية نفسها (ايديولجيا 
وتنظيميا ) وتوسيع نفوذها وتأثيرها في الجاليات اليهودية 
جاهدة في نفس الوقت على تمتين صلاتها وروابطها مع 
القوى الاستعمارية بما فى ذلك الاطراف اللاسامية . فهذه 
الاخيرة لا تشكل خطرا على الصهيونية بل على العكس 
انلك ماعنا افيف الغا 
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الايد يولوجيتين - رغم التناقض الظاهري ‏ وهذا هو السر في 
تعامل 0 مع"النازيين “قبل الحرب العالمية الثانية... 

لقد درست الصهيونية مع حليفها الرئيسي : الاستعمار 
المرويظاى عد اقعرا عات حول موق لدو له ليوف 2021 
(فلسطين . اوغندا ...) . قبل ان يستقر رأي الطرفين على 
فلسطين ‏ ويرجع اختيار فلسطين لسهولة اقناع اليهود 
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وهذا سر التقارب بيد 


بباعتبار العامل. الدينى والذكريات التاريخية .القديمة 
ولتمازج املح الامبريالية - البريطانية. خاصة ‏ والاطماع 
الصهيونية فقد كتنت آنذاك بم تتاندرد ٠‏ 0 


:ضرورة قيام دولة 'حاجزة بين 
(الفميرية قروا لسر 
توردو ا مخاطنا .البريطانيين . 


ن “نكون حرس قناة السونس. عله أن نكون 


حراس طريقكم لى الهند عر الشرق الادنى- 2 
اعد الحدية . العسكرية و ' من 


الستعداذ 


حمر الصهيونية ل د لبر الى الدكرنه» 
عززت الصهيونية خطتها العملية الاستيطانية (تهجير اليهود . 
شراء» الاراضين. إن عضا ريا 


الخ) وصعدت عملياتها 
الارها بية في فلسطين ووثقت اتصالاتها وروا بطها الدولية الى 
ان حظيت بقرار 1948 الذي يعطى « الشرعية الدولية 
للذولة السو :ل 

أميل توما ٠‏ جذور القضية الفلسطيية 


الحقيقية . فتشكيل الدولة الي جاء أصلا . لخلق قاعدة 
عدوانية لحماية المصالح الأميريالة وخدامها المحليبن وقوة 
ضاربة لمواجهة اي مد تحرري يعصف على المنطقة حفاظا 
على .الوطن. الغر بي في حلقته المفرغة ٠‏ التجزئة والتخلف 


والجعة وفى- هذا اود التوسع نقطة 5 ف 
كبا الت ل 0 العالم . 


تدرو #امرائدل الكترى » بهن الفراف» الري: الديل «تدوجود 
باستمرار لشحن عواطف اليهود وتعبئتهم لخوض الهجومات 
العدوانية :غلى 'الشغوب العربئة .. ان هذه المسألة : تَعطئْ 
القضرة "للا بطو "يعدا رجه لقاياة با لسع وا 
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الخل خيلا 


قات 


ف عن كونه. تشر يد الم العر , بي الفلسطينى + الشكل 
مرتكزا اتنائنيا في الهجمة الامبر يالية على الوطن العربي 
ككل . 

ان افناك هذا البعد . جعل قادة. الصهاينة يعملون. على 
خلق علاقات وروابط مع الانظمة الرجعية العربية في وقت 
مبكر . وقد برزت الثلاثون سنة الماضية . بما لا يدع مجالا 
عقا ان الرحية العرية تحص دور الطاتون الخامين :3 
الهجمة ا بل انها في السنوات الاخيرة لم تخول 
من لعب دورها بشكل علنى مفضوح . وتتعدد الامثلة 
والوقائع ' في ' هذا*الصدد. من بداية الحملة “الاستيظاتية 
الصهيونية مرورا. بالتقسيم وبمذابح الاردن ولبنان . الى 
ميادزة: النيادات وما يجري ف جنوب لمنان حاليا . ان ما 
اكدقه. هد الاحداك. :فى ,تحمليا. :شو الترابط #المطلكى 
الفكري الل حي نيت الركنية ‏ الحوية +والمويود: 
والأمزوالية وياد يرو حدس وال عجفي ينها .لم لعا دق 
من كشف هذه الحقيقة (السادات . الحسن الثاني ...) . ولعل 
ما يشجعها في ذلك هو رجحان الكفة لصالحها منذ هزيمة 
2-7 وامساكها 


الرجعية 


بزمام المسادرة تحت قيادة 


1111101000 111ظ 
للد الاو بك جو حي احالس ارو افد 
الرجعي ومن جهة ثانية الجماهير الشعبية العر بية وقواها 
العية :ان متقيل» .هده: 'الموافل مغل .من الصراع 
ابواقال بد الولجية العدااية الزولى لع «القبالنهة لد كور 
وهذا”ما: ,تحدل .«ين.. القصية: الفلسطييية بالكالك ” الدلقة 
المركزية في النضال القومي العربي 

غير ان:هذه المبألة لا تنفى اهمية الصراع. على المستوى. 
القطري وخصوصيته ٠‏ بل هي . على العكس من ذلك . 
تور هذا الصواع. «ونتميفة . بترقليف البدد. القومي على 
المستوى القطري . والعكس صحيح ‏ وأساسي ‏ اذ ان توظيف 
لاع على اتوت القطرق في بعد فزي شائل. سنن 
للقصية القومية ‏ وهلما" يها “#الوسي "بال الغوين: القددة 
اللبطويكة ليمي الوقوع" فق الغلاق. اقلنت 0 
بترد يد- شعارات المسائدة لها والادهى من ذلك اعششار.النضتال. 
ون الجن المطينة اهنا برو اسع اورنديقي طلاقات 
الجوار والتضامن 

ان الحقيقة الاساسية التى فرضت نفسها في فترة الثلاثين 
سنة التى مرت على اغتصاب فلسطين . هى ضرورة وحتمية 
الحيية. التوفة إرص طبرت الثرى: البق : التجدرة ورج 
طاقاتها لواجهة عدو عرف دوما كيف يعيش ويستفيد من 
التناقضات والخلافات المزيفة وبتنسيق كامل ومحكم 
طرانة 


ماملإلا 


الاميريا 


1 آنا النقطة «التالقة ا حافون متلق «معرافة 
لقوق الذي نوسن التكب ارجا بوالباعنة ف 
الكليية وهده الخرافة لا يطرحها منظروا الاتحار 
بالعمال المهاجرين فقطد. بل تتبناها ايضا 
منظمات:دولية مكل الام القحدة ومتطية التجارة 
والتنمية الاقتصادية ... في حين انه يكفى الاطلاع 
عل المطليالك: :( ار قنة التملقة :بالعالبات" المها جرد 
ف أوووناالغونية م للاحظة" اناقل نمن :40:10 
من العمال المهاجرين هم الذين يتلقون تكوينا 
مهنيا . بل أكثر من ذلك يعمد مستقطبوا اليد 
العوال الاكذان: الكؤنن بسك ينا كتارة من 1ر3 
الذونه المتتروان و رك علا دا تو اب 


د الدون السدار اليك العاملة علي الشيارت 
الصناعية الملائمة . ومن جهة ثانية الى ان العامل ‏ 


اللهاجر. المتعب ولمنهك ‏ بسبب النفى 
الأططر ريه شك لناق زفت الى ملؤده الا 
في نسيان عمله القديم . ولذلك يعمل هذا المهاجر 
بكل جهده لخيازة تجارة صغيرة بما وفره خلال 
عمله . مساهما بذلك في تضخيم القطاع الثالث 
التشخو وين الم امن 


ف- فيلا قن النقظلة ٠‏ الرائيية- اعطاق 
بتحويلات العملة الصعبة وبالتوازن النقدي 
التوتن: .عق ارفاك الوق »من :طرف العيال 
المهاجن نز ... فلندرس بامعان المعطيات المرقمة 
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سسا 


العمل شديد الوضوح. كما يتبين من المقطع 
لارئاب العمل يأنيا بينة 1969 


« بادىء ذى بدء. تعتبر العديد من 
المؤسسات بانه ليس في مصلحتها ان تعطي للعمال 
المهاجرين تكوينا يساهم في تنحيتهم من مراكز 
العمل التى لا تتطلب كفاءة كبيرة والتيى ترجع 
ضرورة هجرتهم اليها اصلا . ان وظيفة رب العمل 
هي ربح المال. وهو يكون (العمال) حسب 
خاجاته: الخاضة ...: الا . سب ان» العتين العفال 
المهاجرون ان لهم الحق في تكوين مهني مهما 
كان مستوى معارفهم. فما يجب الكلام عنه هو 
الفائدة من كويي لا الحكى .»هذا التكو ون 


اما الجدارة التى توفرت عليها الاقلية الضغيرة 
من العمال والمفروض فيها أن تسمح بنقل 
التكنولوجيا . فهى لا تستخدم الا في حالات 
لكايه داور رود للق و انعم من كحية ,"الى بعانء 


م ا 000 


التالية : 


ناه الفوال الاساني: الفطين ق اعمال 
الناتج الداخلى بفرنسا سنة 1970. ب 51 مليارا 
فق" الفركافى. مناعيية. :فيا اليه “ليان 
الخاونة على .لل مالف 3 لياراك 5705 
طابورة راك ردي نو 11 نار ادا لجنيا 1 
للتسويلات: "التى: فست فى اتجاه 'المغرب)». امن 
طرف مجموع العمال المغاربة في أوروبا لا تصل 
الا الى 288 مليون فرنك . واذا ما اخذنا بعين 
الاعتبار القنوات الموازنة للتحويل . نقدر المجموع 
ب 400 مليون فرنك بالنسبة لاوروبا سنة 
0 . فالفرق اذن شاسع . وبمجرد المقارنة بين 
هذه المعطيات المرقمة . تتهاوى كل حجج منظري 
تجارة العمال المهاجرين وتجار الرقيق العصريين . 


وكمقارنة بالغة الدلالة . صرفت فرنسا على 
وارداتها من النفط سنة 1970 . ما بين 12 و14 
مليارا" “مق “الفرتكات:.. اف أن مساهية” ‏ العمال 


المهاجر ين في اجمالي الناتج الداخلي لنفس السنة 
عد مرت ال سكل رات 7 ريات 
النفطية الفرنسية برصيد ايجابي يتراوح ما بين 
7 و39 مليارا من الفرنكات ! 


أن التحويلات المحققة ف اتحاه الدول المصدرة 
لليد العاملة . تتمركز فقط في القطاعات غير 
المفنة :ولس لها اذن اف المكاس على ء البنية 
الضافية للراستال الشايق :وف لا تلعت اذن ائ 
دور على مستوى المناطق المتأثرة بالهجرة لتقويم 
اوضاعها الاقتصادية عن طريق خلق هياكل تشد 
وتحفظ اليد العاملة الفلاحية الملترة نتيجة 
تخريب متسارع للوضع الفلاحي الاصلى . ويما 


ان جزءا كبيرا من هذه التحويلات يستخدم في 
ده الحاكيات انيقي الباكلات: البافة نى: اليلد 
فانها تساهم في تعميق تيار الهجرة الخارجية . 
تالقان ال هوه القائلات: 'تقمود- الأععماة :على 
الموارد . الخارجية وتهمل تدريجيا الاشغال 
لد 


وق : نفين الوقت :::تفذي ” هذه. التحويلات 


. شبكات واسعة لتهريب العملة الضعبة والتى تؤدي 


الى تهريب الرساميل الى الخارج لصالح الطبقات. 
اللعاكية معو سم الدكاناتيا” “المحللة” نا نقاءء 
تغذي هذه التحويلات ايضا. توترات تضخيمية 
تنجم عنها اختلالات هامة في التوازن النقدي 
لصالح الرأسمال الامبريالى والطبقات الحاكمة 
اللعلة. 


الو لاتسوك اراقع نان مقرم ات 
بالتاكيد في تقوية اختلال اوضاع البلدان المصدرة 
لليك العاملة وف تعميق ظاهرة التدعية 
للامبريالية .ل] 
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أ بكب 


» 
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في اطار « ندوة التضامن العربي الاوروبي ضد الافنريالية », التى 
نظمت في باريس في شهر يناير ١1978‏ بمبادرة « تجمع مساندة القوى 
التقدمية العربية » ألقي عرض هام حول موضوع الهجرة والامبريالية »2 
ارتأينا نشره بمناسبة عيد الطبقة العاملة . ولتسليط 0 


الظاهرة التي تشمل العديد من العمال المغاربة في المبجحر . على اساس ان 
نتابع موضوع الاوضاع المأساوية ف البادية المغربية في العدد المقبل . 


ان ظاهرة الهجرة في البلدان المستعمرة سابقا . 
لها“اسنابها التازيخية التي لا يمكن: فضلها عن 
واقع الاستعمار . ذلك انها تشكل النتيجة المباشرة 
لتخطيم النيات الاجتماعية القائمة ٠‏ لقد شكلت 
الهجرة احد الشروط اللازمة والعاجلة لبناء 
القاعدة الرأسمالية في هذه البلدان . فهذا البناء 
استلزم اذن. تحطيم نمط وعلاقات الانتاج 
وتحطيم واعادة توجيه قنوات المبادلات واقطابها . 
والتمدين المسرع والفوضوي. والاستعمار 


الفلاحي ... الخ . وهكذا رتب كل مجال وطني . 
ونظم بشكل يصبح معه مرتبطا بالمحيط 
الرأسمالي بالمعنى الذي يخدم فيه فقط . مصالح . 
الرأسمال والطبقات المحلية المختارة للعب دور. 


١ الوسيط‎ 


لقد اصبح كل بلد خاضع للهيمنة 
الاستعمارية الاوروبية . مستودعا لتوفير المواد 
الاولية بمختلف انواعها ولتوفير الرجال ايضا : 
حيث استعمل هؤلاء سواء كمرتزقة وجنود في غزو 
مناطق اخرى من العالم او ابان الحربين 
العالميتين:.. او كيد عاملة- في عين المكان او ؤ 
الذول: الابوظفمارية :نفسها” 


أن الهجرة في الواقع جعي لانيل ناته 
غن عمليات النزوح الداخلية التي أثرت وهيجت 
عن قصد. بتشتيت الهياكل الاجتماعية عن 
طريق استعمال وسائل : الغزو العسكري والتعسف 
الاداري والقمع السياسى والاغتصاب المنهجي 
للاراضي الفلاحية ... الخ . 


بيد اننا نعلم ل منظري الاتفنان سارعوا 
لشسرير تحطيم المنيات الاجتماعية فْ الدول 


الحو اد سانا ابا اسوابين تراك 
سروه .على اجا مز خرف ١‏ لون عل ريق 
التجدم 0 0 ) ردم د (( 


اكثر من عشرين ننه سكن :تزفق «وكانها 
لق 0 


ومع ذلك . فقد نجح عدد كبير من المؤلفين 
منذ القرن الماضي . في ابراز وتسليط الضوء على 
العلاقات الوثيقة التى تربط بين ظاهرة الهجرة 
والواقع الاستعماري والامبريالي. فقد بين 
« انجلز ». على ييل المثال+ .كيفيةء ان نناء 
القاعدة الصناعية الانجليزية. كان 'مستخئلا تقريبا 

بدون حيطي “اليد العاملة.. المستمذة 


مر 
قي 


انجلز. وضعية الطبقة العاملة الكادحة 


اتحلترا . ص :034 . كما ان مؤلفين آخرين ٠‏ 


سد ماصع بالك العضوي للرأسمال 00 


والنافنة. يؤدي بالجرورة الى ميل نحو تنافض . 


في معدل الربح فالهجرة . بسسرب وثيرة ة التوسع ‏ 


> التتلدق" الس للرأسمالية . تشكل اذن احد 


العوامل الحاسمة في الاحكام والانتظام . أي عامل 
حفاظ على مستوى مرتفع دائما لعدن الر بح 
هذا “دالمهية الركييية لليحرة: تكين: ف امتعمالها 
كعامل تحكم وضبط في الحفاظ على مستوى 
الارباح . هذه المهمة التي يمكن التعبير عنها بما 
ايض 7اغدق:. نشرات صحيفة « لوموند »: 
« استغلال في كل الاتجاهات » (ملفات ووثائق . 
الشلسلة . ب . رقم 4. جوان. 1973). ان هذا 
الانتغلال: ينعكس. على .مستوى الاجور . على 
سيل المثال. بفوارق تتراوح ما بين 20 بالمائة 
و30 بالمائة بين سكان اصليين وعمال مهاجرين . 
لووطقي: لجل وتفين -- . وفي ظرف أزمة . 
كما هو الحال منذ 1973 . تقوم اغلب المؤسسات 
بتسريح. العمال وتشغيل 0 قتين وبخاصة 
من .بين العمال الاجانب 0 00 اجور 
فتخفضة بذون ١‏ أن. تتوفروا. على تخطنة التاميتات 
والضمان الاجتماعى خاصة في حالات المرض أو 
حوادث الشغل الخطيرة . وحسب بعض المعطيات 
الاحصائية هُناك ما يقارب 50 9 من اليد العاملة 
في قطاعات المناجم والبناء والفلاحة . من العمال 
المهاجرين المؤقتين . 


وهناك جانب رئيس 0 عرنةه عدد كيو 
من المؤلفين . وهو أن العيال المهاجر ين ادمجوا ف 


. قنوات الانتاج الرأسمالية دون ان تتكفل الدول 


اميق .يدعي ذق. .نه تكالشهء القرية ” 
والتكوين. التى تبقى بالطبع على عاتق الدول 
المصدرة التى تلم بهذا الشكل عمالها في اشد 
عمرهم . نتيجة الانتقاء الصارم في مجال اختيار 
هؤّلاء العمال . 

وحسب بعص التقديرات . تقتصد أوروبا 
القيمة ريح ووائي وا لخي ماين عن 
العمال المهاجرين. حواليىي 50 مليارا من 
الفرتكات. في مجال التربية والتكوين: فقط + غلى 
عات الدول: الفدزة اللي الداملة . .وبالاضافة 
الى دلق هناك +« الازياج التطاتنية »التي الا 
تقدر . والازباح المحققة في التعويضات الاجتماعية 
والعاعن و الكو ةزاوتات الابنقما راك عرد نالخ 

واتعطية نطاء الانتغلان +والافجان :بالعنان 
لياجرين 500 طر بريرية من طرف 


0 
وسنتناول هنا الحجج الرئيسية في هذا 
الطرح : ظ 
) البطالة وقلة الشغل . 
2) الانعكاسات الد يموغرافية . 
3) التكوين المهني ونقل التكنولوجيا 
والمساهمة في التنمية . 
4) التحويلات والعملات الصعبة والتوازن 
النقدي . 


افيا :نخضن. 'النقظة الأول ند يقال أن 
الهجرة تساهم في تخفيف البطالة في الدول المصدرة 
لليد العاملة . في حين ان احصائيات هذه الدول 
تبين ان جالياتها المهاجرة تشكل. حسب 
الحالات . اقل من 905 من السكان الذين هم في 
سن الشغل . اي انها ضعيفة التأثير على مشكل 
البطالة . 

فاانا الححةة القاقة :فين أن المتحرة تساف 
في تخفيض الضغط السكاني في البلاد المصدرة لليد 
العاملة . غير ان هذا لا يحول في الحقيقة والواقع 
دون تشاعت». عند يسكات هذه البلداق. كل 22 هيه 
فى حين لا يتضاعف سكان العالم الا كل 33 


6 


-. 


سلة . 


ل ا سس سس سس سسا :11ر0 


الاختيار الثوري ص 6 


طويلة نفت السلطات 
الفرنسية وجود هنذا المركز الواقع قرب 
مرسيليا . وكان لا بد من انتظار فرار أخد 
محتجزيه ليعترف بالحقيقة والواقع ٠.‏ 

لم يعد الآمر يتعلق باشاعة أو ضجيج , 
مركز ارانك يوجد حقا. ليس سجنا 


مند ‏ مدة 


ولكنه مركز للعبور كنا لتحدد ذلك 


المسؤولون . فبالنسبة لهم مركز العبور هذا 
هو المكان الذي يحتجز فيه الاجانب الذين 
صدر في حتقهم قرار الطرد من فرنسا . 

قاكوثيد تطبق _المتطرة: العالئة والنشة 
للاجانب : يصدر مرسوم موقع من طرف 
وزير الداخلية بالنسبة للذين يوجدون في 


خصصت جرئدة «لوموند» ليوم 211 ابريل 
8 فى صفحتها الاولى استجوابا القاه الكاتب 
القرين تناخ تلو نينا لقال الخ ترق 
باعقنارعا كمكتن -حالةه التدرق"الاجشاعى التق 
تعانى منها امير المهاجرة كيفما كانت جنسيتها 
الى الدولة الرأسمالية“عامة وفرنشا على الخصوص . 

5 3 ل 

و أما ]بتي ففى البافتة والتقمت وشت 
المختار . ٠‏ 

س +-هل كيت ركنا" غنك ولادتهما ؟ 

ج : نعم ء توصلت يوما بتلغراف 4 
ذلك الك لم أستطع الذهاب . فلم أشهد 
ارد ناد خزرية ولا الققار ا قينا كانا 
قد كيرا .وابين هو الناق اختار لكليهها الأنهم 

0 هل يتعرفون عليك ؟ 1 

ع3 الذانة ولدة يه شقن نوما 'اعتين 
ااحنيا بالنشة ليذا .كاد ناف :والدى" احاهنا > 
بعد ذلك يتعودان شيئا 'فشيئا لكن ما ان يعتادا 


"حذي, 
زوم 


ماذا عن مركز «ارانك» 


حالة الجرم المشهود ولي خالة الاخلال ‏ 


بالنظام العام . وهذا الآخير بحكم شموليته 
00 
ش الشخص الذي مسه مرسوم 


ا ا بحق اللجوء الى القضّناء ‏ وهناشدة 


العدالة. ويصدر ‏ الحكم.؛ 


غالب الإحيان عندما تتاح فرصة التقاضي ٠‏ 
5 للاجانب الذين مسهم قرار الطرد ان يلغى 


مثل هذا القرار . ظ 

هل: .يكو القول: :أن اعفمال: الشرطة 
تتعارض مع ما تدافع عنه العدالة ؟ او هل 
من اجل الغاء مثل هذه القرارات .:يكفي 
اللجوء الى العدالة ؟ ات يتعلق 


مق الذا 


.ويكون على لزاما أن 


حتى يحين الرحيل . 


أغاقرف لبلا دما مكونا "تميق ارحل >دائما 


لكان ستعهياء: احوق على وزيا د اراقدا كا اء: 
هل تعلم أنى أبدأ أشعر بمغص وألم .خمسة عشر 
نوما اقل معادرفيما.. اخترى ورقة السفر خفية 
ولا أخبر زوجتي حتى اليومين الاخيرين. فمي 
اشرق تفات دار طن طقزى ا تعرودرنت السفر. 

.س ؛: هل ترى زوجتك مرة كل سنة ؟ 

ج: متمد حو اق نينيل عورا جنا كيه 
رأيتها ما يقرب من ثلاثة عشر شهرا . ومنذ مدة 
أحصل على شهرين كعطلة سنوية ٠‏ شهر العطلة 
المأجور واخر :دون فقا بل :ومع ذلك اشهوين ف 
السنة. ليشن :بالكثير... هل تعرف فرنسيين: .يقبلون 
العيش. بعيدا عن زوجاتهم واطفالهم ؟ اقول هذا 
لاذكر بقرارات سطوليري التي تمنع المهاجر من 
الفضار يها للع «تى يمن انيل عليه أن ايملوونا 

من ذلك لكنهم .لا .يعلمون كم تقاسي. وكم 


كم . لا . لا يعلمون ذلك . 


نون دفن هار للع أ اعت كه نان أن 
فرنينا ؟ 


ويحدث انه في 


لمالا 


بالوقت الذي يمكن من اللجوء للقضاء 
تبقى الوسيلة الوحيدة اذن هى حجز 
الأجنبي ومنعه من حريته حتى لا 


يتمكن من المقاضاة وبعد أن تنتهي المدة 


التي يمكن فيها اللجوء للمحكمة تكون 
السلطات المختصة قد لاحظت عدم لجوء | 
المعني بالأمر للقضاء وبالتالي تعمد الى 
تنفيذ قرار الطرد . 

هكذا انكشفت الحقيقة التي أقيم من 
أجلها مركز « ارانك» وهي تشرح زيادة 
على ذلك معنى الرقم القياسي الذي تعرفه 
مدينة مرسيليا بخصوص. طرد العمال | 


الاجانب . 


2 نعم ف البقاية .زوجت + .كن بقيل_كل ٠‏ 
فى كان جر ان احمريكا سات دن 
تمن .كرائة المدة .ستة اد مسبقا. ثم الادلاء 
اكثيرة عن لاك لس تهذاك سك 
للجرائريين: .سوق: هذه الغرفة الصيقة' القى. “لا 
ا ع ا ٠‏ في: هذا. المبنى 
الحرض ون السعن»» رقنا لذ ايل 
كالبهائم . ظ 

د الله مكنا امكل القزية يا الم 
موأ : 
”قلت في البداية عملت على اقداء عانق لان 
الغياة ونوا كلد فاه الك ابت بن 
العنصرية وعشت ظروف الفقر فقلت لنفسي 
كفاني هذا الفقرن حتى أقاسمهم اياه . وعلاوة على 

هذا أليس من الوقاحة الاتيان بوالدي حتى يرى 
الحياة المخجلة التى أعيشها هنا . 
وفي الاين 'يوجه. سعيدٌ ٠‏ حمادي 


الطاهر. بنجلون : 


0 مغر بي ؟ 


بأوراق ادارية 


اد 


1ك كلا و0 


نه عر اية لقنس «القووى +موفا ند لز كن الا إن ذا 
الشعر لم يكن ابدا مفصولا عن الحياة السياسية . بل نجده 
كان نيه اجن نايد وات التصويز الصر اما قوق يداني , 
شواء ىق الفعين الجاهلن ان الامو تاو العنانى او خيرها ين 
العصور أو المراحل التي مر بها الشعر العربي . وهو بذلك 
كان على جانب كبير من الآهمية والاثر فيها . والانتماء 
ا الورترترةا لل اديه اير ب ٠‏ بل 


السا بقة 
' وقد كان من الطبيعيى ان ينتحى الشعر منحى وطنيا 
أيام المحنة التي عانى. منها الشعب العربي . عندما حاولت 
قيود الاستعمار تكبيله . وعندما جثم بكل ما لديه من قوات 
على أرضه فبرز الشعر في هذه المرحلة ليوازي النضال الوطنى 
الذي كان في بداياته نضالا سياسيا. طبع الشعر العربي 
عموما بطابع التصوير للواقع . والاغراق في رفض الثقافة 
الاجنبية والتمسك بالثقافة الوطنية وبالالتزام الفنى 
وتوجنهه لخذمة * الحركة الجماهيرية المعادية للاحتلال 
والادب الفلسطينى عموما لم يكن شاذا عما كان يجري 
في الساحة العربية . بل أنه ساير المعركة عن كثب . فنجده 
شارك في البدايات الاولى لظهور المقاومة . 
نحد أن الشعراء الفلسطينيين كانوا بحقى قدوة الشعب 
الفلسطيني في نضاله خاصة في العقد الثالث أَىْ بين صدور 
وعد بلفور وعام النكبة . ولم يكن من باب الصدف أن 


نشدد الشعر الفلسطيني في هذه المراحل على وحدة الصف ْ 


العريني : وأن متلق حا وحدويا ذاهجا ومكرا دلق اق 
المشكلة الل قد خلقت بالضرورة توجها 00 عميقا 


0 الى . التحول تحولا جذريا من حيث نضجها 
وتموها فى :هذه المرحلة ٠.‏ باحتدام. الصراع :واغتدادة. ضد 
المستعمر البريطاني وحليفه الصهيوني . فالتصق الشعر 
بقضية ‏ الجماهير . وأصبح الشاعر في هذه المرحلة معلما 
لقعت كوا سق ذكره : ولفل'الضرعة !الأو اال أظلقها 
الشاعر عبد الرحيم محمود . كانت أصدق تعبير عن شعراء 
هذه الكطلة تبواء جنيدة الذيى شاركوا: بالبتدفية أن ازليك 
الذئق: :ظلواة ملوة نوكليس هنيؤة#الشعن» الفلسطيني . 


داخله الارضن أو خاركفياة 0 
ادن ررحي على راحتي والفى بها في مهاوي الردى 
فإما حياة تسر الصديق واما ممات يغيظ العدا . 


وبعد تنكبه سلاحه واستشهاده في معركة الشجرة كان له 
نالقعل همات فط العدكة ا 
لو لحيل الثاني مرق "القدر ام بالفلتطكوين يفن البكنة : 
وقة:كان -جيّلا أكثر هضّما للتراث"العر بى والانشانئ: عَيْوَما . 
ذلك ١‏ احراات الذ_ يععاول» الفزاة؟ اسلا يه وطعسة:ذاعاة 
شعراء هذا الجيل احياءه وتمسكوا به. ولكنهم في احيائهم 
هذا التراث العر بن حاولوا: تثويره: “قي قصائد ذات- طابع 
خطابي وحماسي فِ أن: معا .. دون: :الاسفاف ودوت: الاغراق 
في العاطفية المجانية . فاهتمت القصيدة ] و جعلت من واجيها 
تثوير الحس والشعور الفلسطينيين . لكن تجدد الموضوعات 
بعد أنطلاقة الثورة . 
جد يدة : فلم يصبح الشعر احدى عناصر المعركة فقط . بل 
جار ذلك لطي كن كواضيي: اهران هار 1 الععدد 
والمشاركة الفعالة ليس بالتحر يض" والتثوير.. بل" :با مع ينة 
اللضرقة اللفيى #الاسراف» الى "الكيدفك تحني التاريية فى 


"كات لا بد لمق أذواة تعبيرية 


بل أكتر.فن ذلك" 


مشخصات عيانية . 

لقي انين :نذا الجيل اكت نرف ىوقت عضن نذا كيه 
الهؤية: الفلسطيقة «ومرناا طبه «الديابة. الصويودة لجا بية 
عمليات التهجير والتشريد . ووقوفا كذلك ضد كل محاولات 
الطمس 'التى. استهدفت تاريخ فلسطين وكل تراثها 
اقرف وذلك: الع“ بهذا الغرات , 


اام الجن ال شيا اذو مرا لل د اليو 


جمعت بين الماضي الشعري . والجديد منه . فبلورت بذلك 
خطا قائما على أساس الالتزام الحر بقضية الحرية . مرتبطا 
متدركة التخرن الوطنى! التي تخوضها الامة القوية من زهاء 
قو فق الرهان:: 


ان الظروف ولمراحل التي مر بها الشعر الفلسطيني هي 


روك دنه كدر نين كز ال سعاايقة القع الفلسيطيتية., 


اخنافة" الا كيذ 


ساطساه ساس يي ا 


وال قل هنة العفرفة سوا جالمناناة "القزفة أن الجباعة 
حاولا الانهن 83 من التتعا ري القن سيقت ف بهذا لبان : 
ومحاولا ربط نضالية الشعر بنضالية السياسة. مما جعله 
شعرا معبرا عن طموحات الجماهير الشعبية والمشردة . محاولا 
كذلك طرع هذه العكواية فى .كمار 'التجرمة العريية يح خامة 
وأن النضال:في:مراحله .الأولى كما أسلفنا في القول كان نضالا 
تحنم الانة الخريية: كك :اخنافةه ال كل دوب : العالم 
الثالث . 

الاهدم الكجرية: الراكدة علبي الغا الفليظييق كيفية 
العاف مين الكلمات براعماده: تهنا غنائيا تربنا' والعواطت 
العناذنة والأفيلة اليف ميف تكقر نف النرواف: السدة 
الخالية: من التلاعب: بالالفاط . .والبعندة: عن المفردات 
التجريدية . ١‏ ظ 
قلت : فليبداً الماء ... يافقراء العرب 
اننى خالع صاحبي فاخلعوهم معا . 

وال هلاه الكليات: الآ تعير فقظ؛ عن ١‏ بوححدة. الضف 
لوي ان راردا كن من ولف ب ال لعب 
الشقى وال كوورة بسنا الحنية الفؤوييع 'الو العو مسرا عد 
الفقراء الكادحين . بالا بتداء بخلع الحكام والملوك اللو 
هنأ أو الوحدة هي ثورة ووحدة الكادحين من أجل تحقيق تميق 
التحرير الحقيقي للامة "العريية مويف خلال 'هذاة عشم أنه 
لا غرابة في الامر عندما نجد الشاعر الفلسطيني يندد في 
كن لين مون ترق وزانة ١١‏ كينا ا 
تامروف رولا تاقاب امن الكف الللسطيني جيل ا 
و 
أضاعوني وأي فتى ااه الأهل والخلا 
ألا لا برأتهم من دم عمان . : 

ان الشعور بالتلاحم النضالي ليس موقوفا فقط على 
0 العربي . بل بضرورة طرح هذا النضال في اطار 

0 في اطاره الآممى وبالتالي ضرورة المسائدة لكل 

0 شعوب لعالم القامة قووف تا فيك 6 0 
والمق وذ رك وتوت جتن الشاعر الفلسطيني ذلك 
فطرح شعره في اطارء الشمولي موضحا أن صراعه الفلسطيني 
الفرس اضراع . بطع الشعوك. 'التستعلة ب قاين “روه 
التلاحم والمساندة : فغنى لكل المناسبات ولكل هؤلاء . 


ياربيع بلادي الذي ينبت الان فوق رؤٌؤوس المغاوير 
عبر الارض التي حرروها 

وحول ... وفي قلب حارات سا يغون 

في ساحة البنك 

وفي وجه أنجيلا ديفيز 


في ألاباما - 
وفي هارلم 
يطلع هدا الربيع 
حاولنا من خلال هذه العجالة تسليط عدن لاوا على 
مدن اللفعات القن طلعف العدر التلسطيي: كران اف 


مواحلة يه وكيفن اله كانه الاتيق الفرعع الكل هذه الراحل + 
فكان المغتلض الاميق:<:. والمفين. نيقة عد« اعسانات: الجماهر 
الفلسطينية . وكيف أن التجربة والمعاناة سواء منها الفردية 
او الجماعية. صقلت هذا الشعر فجعلته يلتصق بهذه 
النضالات فيصورها أبدع تضويز في أسلوب “سلس: مرن . 
وكيف ساعد على تثوير الحس الفلسطينيى و 
الحو قي بلتالي كيف يورا ضرا 
0000 و اله 


من الحياة 


الاختيار التوري 1 


772222221200 _ ,2-5 75ظشظ5صظ 


عندما تصبح الديماغوجية مذهبا 


في افتتاحية العدد السابق ٠‏ حددنا الاطار العام الذي جرت فيه «مناظرة الاحرار» ٠‏ كمناورة للتغية 


على المحاولة التي يستهدف من خلا 


لها النظام خلق تنظيم سياسي يدخل بواسطته ساحة العمل السياسي 


الحزبي وينظم من خلالها الدفاع عن مصالح الطبقة الكومبرادورية , ٠‏ جنبا الى جنب مغ باقي الأجهزة 
القمعية . وفي هذا العدد نقف نقف من جديد عند هذه المحاولة للعمل على فضح أغراضها الواضحة والمستترة . 


لماذا «الاحرار» 


يركز الاحرار في تصريحاتهم على أن تنظيمهم السياسي 


ولقد جاءت محاولته هذه في سياق تركيز الاستفادة من 
على «السوين. .و الل سكراضية بون ١اطاى‏ . (التركتراا- 
الجديدة التي قبل عليه النظام” متذ ذلك الحين . بدأ 
بايجاد المؤمشتات الشكلية مرؤزا بتفيّيّ "الحكومة الجد ددة 


ومستشاري الملك . وختاما ببناء حزبه السياسي 


واذا كان النظام قد اراد | براز «الأحرار» كتنظيم متميز 
تحر كه مبادرات مستقلة عن جهاز الدولة ٠‏ فان هذه المغالطة 
لا يمكنها أن تخدع أحدا + :اذ «الأحرار» من النظام 
واليه . جزء لا يتجزأ قله وير واهد] ها لعبرولة عيفة. بدو 


حرج حينما يعلنون ولاءهم واخلاصهم للحكم القائم 
فماذا يريد النظام من مبادرته هذه ؟ 
الواضح أنه لم يكن في نيته بناء حزب يستلم 
الطلطة السياسة ويتحك . البلاد. يعد فوؤه: بالأغلبية: داخل 
الؤسينات: «الدمشزاطية ...ذلك أن الا بد يولوعية الأقطاعة 
السائدة عاجزة كل العجز عن أنجاز هذا التطور «الليبرالي» 7 
واذا كانت المحاولة . الجديدة تستهدف. منح الطبقة 


الشقيقية كة اك ار ا وم 


الؤيسات: والن يمقراطيء الا واجهة شكلية وجدت 0 


غل هذا الحكم» وعم :فراع «العياة : النماسية . بواعظاء 
الاطتدان الضرورق: للحلقاك الأمبويالييت 


وسعيا وراء تحقيق هده الأكدا حرص ٠‏ اللنظام هذه المرة 
على تلافي الخلا حر العا يخص أصطناع 
لساسية التي تتولى مهمة التخليل على الجماهير 
وبث الغموض وسطها . فتجربة «الفديك» (جبهة الدفاع عن 
الؤبييات اليد وغيرها من التجارب التي عرفت ا 


الأحزاب 


نعوطن. أما؛ اتشكل: 'الاحراق كشريع :توش اليه 


الانتخابية للفوز ب والاعلية ٠‏ فضل النظام ضمان هذه 
الاغي عفاد ع طرقق جل جواد الل اكير 
والقمع المناشر . ثم الاقبال على الخطوات التمهيدية للاعلان 
عن تنظيم. سياسي جد انشه أغلبية بق في البرلمان وهو مدعم 
بكل يا الدولة ٠‏ فتصبح مهمته الإسافة الدعاية للسياسة 
الرسفية وحفظ مصالح الطبقة الاقطاعية الرامقالية السائدة:: 


المسيرة الخضراء وما رافقها من ضجة اعلامية ملأت 
سوق النشر بالجرائد “التوضية والأسبوعية وغيرها. الى 
. كل هذا 


«مناظرة الأخرارة مرورا بالحملة الانتخا نية . 
يصب من مسلسل واحد يروم قيام الحزب المنشود ء' 


العمل السياسي المنظم ؛ ول ترويج سياستة ' 
اللاشعبية والدفاع عنها , حتى يتسلى له الغلهور 
بمظهر الحكم ‏ المحايد . ا المتعالي فوق الجميع , 

ٌ ا الوطنية. : والساهر. 
العلما» . .. الى غير ذلك من . المقولات التي تعرى 


زيفها منذ زمن غير قصير والتي لن تزيدها عملية 
«الاحرار» الجديدة الا تعرية 5ة وانفضاحا . 


الديماغوجية تمر .. ويبقى الواقع ! 


كنا اشر نا نينا ها قان ضيه «الأكرار ومو حية ب الدحة 


الآزل“'ضيةا الخركة:الوطةعة والتقدمية > لذا تجدها تمد فى 
دعايتها على محورين أساسيين : ش 


© من جهة. ضمان مصالح الفئات المبرجوازية وفئة 
التكنوقزاطيي : والمثقفين : ومحاولة::أقتاج: هؤلاء.. بالتعمنوص 

فْ صفوف الحركة التقدمية مع ما 
من مخاطر ... بينما الانتماء للاحوال يضمن 
خدمة الصايم ف قري الاجال ... 


© ومن جهة ثانية ٠‏ تضليل الجماهير الشعبية فى المادية 
ل عصرم توي الف د الستاية ا يل د ل 
ادا ييةام مها وراد :ددر الاتسلاي رد الكقامر 2 
نفوذ الايد يولوجية الأقطاعية. البحطة 


وهكذا نرى «الأحرار» يعملون بكل وقاحة على 
شعارات الحركة الوطنية وتبنيها لفظيا. فنجدهم يدعون 
«للغدالة الاجتماعية» :و «الحرياث العامة» و «العتراد حتوق 
القردة بن لق ذلك من الشعارات الاستهلاكية الهادفة الى 
ديه نسي الاغراض العا 


وبعود «الاحرار» فيشنون السساسة الرسفية ال 


٠‏ الملموس. الواقع 
على المصالح 


وتفصيلا . على المستويين الداخلئى والخارجي . 
فكيف نفسر هذا التناقض ؟ 


00 ا والاجتماعية لجار 5 باليبة 


98 2 6-6 البلاه مكانة " 
لاع 565 


مرموقة 0 


ان الاعلان عن الولاء والاخلاص للنظام الاقطاعي لا 
يتناقض في شيء مع تطلعات «الاحرار» والأهداف التى 
ول لعن ادلي ديقي ادن أن القغارات التي يلوجون: بها 
هى مجرد شعارات د يماغوجية تستهدف التضليل والتشويش 
عل نضال الحركة التقدمية . 


لكن مهما بلغت ديماغوجية «الأحرار» التى 
رفعوها الى مستوى العقيدة والمذهب , فان الواقع 


ينرتبٌ على انس السيانتة النتي يعكتؤنها ... 8 
2 حد ذاته ادانة صريحة لمحاولتهم هذه. ادانة 


للحكم القائم بأجهزته القمعية المختلفة . بتنظيماته 
ة الفاشلة او تلك التي هي في طريق 


السياسية السابقة 


قفا تكمة - 


واذا كانت السلطات الفرنسية 


تتذرع وراء ْ اتفاقة التعاون : 


العسكري مع الحكومة التشادية 
لتبرير تدخلها. فماذا عن 
النظلام المغربي ؟ 

لا اتفسي ؤلا اتترون الدوفاه 
هذا سوى أنه يندرج في سياق 
الاعتداءات السافرة على شعوب 
افريقيا جنبا الى جنب مع 
القواكى الاسدتيفوهارن: 
والأمبريالية . 

واذا كانت عملية انقاذ نظام 
موبوتو المنهار قد شكلت سابقة 
خطيرة حظطيت برعاية 
الأمبريالية و «حياد» حتى بعض 
القوى الوطنية المغربية2. فان 
واجبنا جميعا.ء واجب كل 


القوى الوطنية والتقدمية هو 


التنديد بهذا التدخل السافر في 
شؤون الشعب التشادي 2 وفضح 
السياسة التبعية 
النظام المغربي كبيدق 
للامبريالية ومنفذ لمخططاتها 
في الوطن العربي وافريقيا . انها 
قضية تهمنا بقدر ما تهمنا 
جميعا أمام السياسة العدوانية 
للنظام الرجعي المغربي 5 


في اطار تقنين اوضاع الأقاليم 


الاسبانية , تقدمت الحكومة 
الاسبانية بمشروع قانون ينص على 
تأكيد انتماء سبتة ومليلية للاقليم 
الاندلسي . 
انها عد تروم تكريس 
الاحتلال وتقنئينه على مسمع 
ومرأى من الجميع, ٠‏ وفرضه كأمر 
واقع . 
واذا كان سكوت النظام الرجعي 
المغربي له مبرراته باعتباره - أي 
النظام حليفا للاستعمار القديم 
والجديد .- فان الخطر الجديد الذي 
يتهدد مصير | سلتة 
0 تجنيد كل القوى الود 
المغربية لفضح هذه 
0 الجديدة والتشيث بوحدة 
ترابنا الوطني وسيادة شعبنا . 
وفي الوقت الذي يتناول البرلمان 
الاسباني كل القطبايا التي تُتعلق 
بالتراب الوطنى الذي احتلته 
اببانيا . كمال . .ونتويان” نرى 
«البرلمان» المغربي يقرع الصمت 
حول ' قضيتنا . الوطنية ‏ وهذا 
طبيعي باعتبار طبيعته الشكلية 
الصورية .لأا 


بة التيى ينهجها. 


ومليلية” 


تلقت الأوساط المناضلة “تنا 
رحيل الاخ المناضل الكبير عبد 
العزيز الماسي بمزيد من التأثر 
والحسرة . 
عرف جيل مكافحة الاستعمار 
المباشر المناضل عبد العزيز الماسي , 
مدعما اننا نينا للمقاومة الشعبية 
سواء خلال استقراره بفرنسا كعامل 
مهاجر حيث قاد حملات لجمع 
التبرعات وكل أنواع المساعدة 
لنضبالات المقاومين بالداخل , او من 
خلال نضاله بالداخل بجانب رفاقه . 
وبعد الاستقلال دعم دعما لا 
مشروطا رفاقه بجيش التحرير 
والذين لا يزال أغلبهم على قيد 
الحياة . 
وأثناء «الحفاوة» بالاستقلال . 
عين عبد العزيز الماسي قائدا بقرية 
ماسة المتفرعة أنذاك عن دائرة 
ترنيت ٠‏ .. حيث أشرف بنفسه على 
تنمية الناحية ونشر أسباب العيش 
بها ولم تمض سنوات حتى تحولت 
الى مركر متحضر... أشرف..يشكل 
شان على وناءعدة بمدارش التعليم 
أبناء الفلاحين وبذل كل جهده 
للاقناع بضرورة التعليع : .كنا قاد 
حملة لتعليم البنات2 ولم تمض 
برهة. حتى اقتنع الفلاحون بهذه 
الضرورة . 
وعلى المستوى الفلاحي 2. حاول 
عصرنة الحياة الفلاحية وادخال 
تقاليد تقدمية جديدة. وعلى 
المستوى الاداري2.ء نظف الادارة 
تنظيما لا يزال يضرب به المثل , اذ 


كان بنفسه يجيل في الاسواق كل 


المختلسين د وفضحهم أمام 
الملا . 


وخلال تآمر «شرفاء» التقضر له 


الفلاحين في الناحية التي كان يتولى 
تسيير شؤونها » حين هددت ناحية 
«العزيب أومرزكون» بكاملها باجلاء 
تكانها :الذين قطدوة فق الناحية د 
طويلة وبنوا بها قرية مرت عليها 


سنوات وسئوات وأريد اجلاؤهم من 


طرف السلطات بدعوى أن الأرض 


في الأصل . أرض «شريف» من العائلة 
الملكية ... وقف اذاك الى جانب 
السكان المضطهدينى حتى استردوا 
حقوقهم واحتفظوا بقريتهم . 
وخلال. الحملة صبد الاتحاد 
الوطني سنة 1963 ومحاولة تصفية 
قيادته ومناضليه. ألقى عليه 
القبض لكونه وقف موقفا تضامنيا 


قاطعا وقدم استقالته من وظيفته 


لمسكييو ف حياته البسيطة بين 
فلاحي ماسة2 ويعيش من عرق 
. بقى أن نقول . ان هذا المناضل 
الكبير كان عاملا مهاجرا وأعطى 
ويعطي مثالا لكل العمال والفلاحين 


البسطاء عن النموذج الحقيقيى ْ 


للمناضل الحق ولكل المثقفين ‏ ولم 
يكن له من الثقافة نصيب ‏ نموذجا 


للمناضل المخطط المنفذ بتوجيه 


تقدميى صرف ومن خلال الممارسة 
والقناعة ودون أي غلاف ثقافي 
براق .لأ 


بعد تهجم وزير العدل المغربي 


على منظمة العفو الدولية . واتهامه لها 
بالاختلاق والتشويه في قضية الحريات 
الد يموقراطية بالمغرب . وذلك من خلال 
نيان" ٠‏ تتافلتة. ١الضحف:‏ هوا عق مداخل 
المغرب أم في خارجه . بعث فرع المنظمة 
بهولاندا الى وزير العدل. رد منظمة 
العفو الدولية على اتهاماته . نورد فيما 
يلي اهم فقراته 

ْ ”أن فضية” تاتيو 1977 #«والدار 
العا كب 1 اهايا للأنيا”! رافك 
انه لم يتغير شيء ولو بعد علامات تحسن 
وضعية السجناء السياسيين فى 1976 
واعادة المؤسسات الد يموقراطية . وخصوم 
الحكومة . رغم انهم لم يتهموا باللجوء 


الى العيي الوا قاين لاحك 


قأسية . أي "الات قواعد المحاكمات 


فهبي عد بدة . و يجمع كافة الملاحظين 
فى جو الفط وان السام د اام 


وله" وعير وبا ان 0 نفستها : 
وقمل” محاكمة الدار الشطيا ا كر 
لاختظ” المزاقتون “مات غدائدة .الخحزوق 
التق تكق التوانة الدريية كما مشكك 
فركدلت و الوتائق (للحتةت 
(...) « وفيما يخص ملاحظتكم 
من“ “31 ©« ممثلينا “ استقتلوا --“دائنا 
بالترحاب » أسمحوأ لادان و 
بانه في لوه قضى احد مراقبينا . 
ا 0 
الر باط دون أن يسمح له بحضور 
تحاكنة الننيط وه رعسو اليج" العودة 
الى فرنننا : 
وان احتجاز المعتقلين دون اذن من 
العذالة ردقام ملس الفدو الدولة ب وق 
على العديد من المعلومات التي تؤكد ان 
برطة الام الوط قطي أن ترق 
انا كان . -ففن. ادن ١بدللتة‏ هده 
المعلومات توجد في تقارير الملاحظين . 
وقدمت من طرف سجناء سابقين 
وشخصيات من جنسية غير مغر بية 
وموثوق بهم كل الثقة . 


" بعالمة: الو البولية الخ “ان 


وكلاو فلن مهذاك "مداق "تقاض 
معتقلون: “ملل اثلات:” نوات تحت 
« الحراسة القضائية ء وفى الاعتقال 
المؤقت. ثم .يتم اطلاق .سراحهم. بمجرد 
انتهاء_المجاة ان هذا الاعتقال لم يكن 
مبررأ بسبب تعقيد المحاكمة . ومنذ البداية 
لمكن سباك أيه ححفة ١‏ هادا بيبلكن ان 
يقال عن بعض المعتقلين الذين يطلق 
ادام ساحن ل يدرف الله 
لاعتقالهم من جديد . امام باب المحكمة . 
شان “الذى حدث فى 1973 بعد محاكمة 
ا 1 

9 الالغاء التام لحقوق الانسان هو 
التعذيب. بالدرجة الال .. ويخلص تقرير 
الا 
شيء جار به العمل ». وان منظمة العفو 
الدولية تهتم ايضا بلمعتقلين الذين 
يعاملون بشكل سيء . سياسيين كانوا ام 
مجرمين . وهذا لاسباب أنسانية فقطا. 2 

منظمة : العفو الدولية لعلى علم 
بالعدايد.من الشهادات الموضوغة من طرف 
بجنا يقي :واعواة ‏ مها ناوي : 
وملاحظين في المحاكمات وأجانب 0 
يحظون بثقة المنظمة. وهى جميعيا 
تؤكد لنا أن التعذيب يمارس بصورة 
دائمةابي وكيد اوت هده المانية لا لقص 
عن الس ١‏ جايي ين امرك فلن 
فيرهبووعذا /التياوات: اوناك الخيت . 
انها عاهات ونذوب المعتقلين السابقين بل 
والموتى انفسهم . شْ 
أن ممارسات التعذيب تجري من بين 
اوأكق احرف وق :مراك لفسال سنوي 
ونحن نعرف ذلك والمغرب كله يعرف . 
ومن السهل اثبات ذلك. لنسق بعض 
الامثلة بلحالات. جد معروفة : .المرحؤم عمر 
بنجلون والمرحوم عبد اللطيف زروال . 
ل ار 
وللرسوفة ماين السرقائي.. 

ولكن وركل الفب دان 'التدوي لا 
يقتصن على .هرا كذ الاعتقال © ذل أنه 
ارس أ يض لكل مكاني الخوسة. 
السلم احسس اس 

وريم وباس اناق لومي را 
و ال ا لهم 
بفتح تحقيق حول خرق القوانين المغر بية 
وحقوق الانسان في بلدكم » (...) 


©. ومن ناحية لخر قامت لحنة 
مناهضنة.-القسع *<ابالمغزت .-. .التئ 
تأسست في بلجيكا بمبادرة عدد من 
الديمواقراطيين البلجيكيين من 
مختلف الاوساظ والمستويات 
بافجدان :يبان عن 'القمغ: في امقر 
جاء فيه : ّْ 

« ملذ 1956 خضل المغرب على 
الاستقلال شكليا. لكن نظامه بقي 
تأنعا" اللقتوى. الامعيويالة الغريية: 


--البقية في ص 11- 
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